
يـق الديمقراطيـة الصـعب التقـدم علـى طر
في تونس

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

خاضت تونس يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني يومًا سياسيًا بامتياز، وصل فيه الخطاب السياسي
إلى قمــم حــادة، لكــن انفضــت جمــوع المتظــاهرين دون فــوضى أو عــراك دمــوي ممــا نعــرف في بلــدان

عربية أخرى لا يسمح فيها لمعارض برفع صوته.

قـال كثـيرون إن ذلـك علامـة مـن علامـات الديمقراطيـة وقـال آخـرون هـو عجـز الحكومـة عـن احتـواء
الشا وقال آخرون هي حلقات تنفيس الاحتقان كي لا ينفجر، ولكن الحدث ط أسئلة عن ميلاد

ية الغاشمة. الديمقراطية في بلد عانى طويلاً من الديكتاتور

لقد تم إنقاذ النظام السياسي من العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة، ومكنّ
لمؤسسة البرلمان من التحرك بحرية أمام الرئيس، فدعمت الحكومة ورئيسها
بأغلبية برلمانية مريحة تسمح بالاستمرار والتقدم نحو تكريس النظام الجديد

كما حدده الدستور

ــاة سياســية نشطــة تبــني تقاليــدها الخاصــة ضمــن مجالهــا الثقــافي مــا حــدث هــو علامــة علــى حي
والتاريخي معتمدة على قواها الحية في أفق مفتوح نحو الديمقراطية.
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إعادة تقويم النظام السياسي التونسي

في سنوات ما بين - حاول الرئيس الانحراف بالنظام السياسي التونسي المحدد بدستور
 نحــو نظــام رئــاسي يوســع ســلطات الرئيــس علــى الســلطة التنفيذيــة (الحكومــة) بتقليــص
صلاحيـــات رئيـــس الحكومـــة، وكان مـــن علامـــات ذلـــك إقصـــاء الحـــبيب الصـــيد الـــذي تمســـك
بصلاحيته، لكـن يوسـف الشاهـد قـاوم مـا سـلط عليـه من مؤسـسة الرئاسـة واسـتمسك بصلاحيتـه
ية وفــرض العــودة إلى روح الدســتور، وكــان آخــر خطــاب لــه أمــام البرلمــان هــو خطــاب رئيــس الدســتور
ير أول، بما يعني أنه أعاد تقويم النظام السياسي واستعادة روح الدستور؛ وهو حكومة لا خطاب وز

ما ألزم الرئيس بالوقوف عند حده. 

لقــد تــم إنقــاذ النظــام الســياسي مــن العــودة إلى مرحلــة مــا قبــل الثــورة، ومكّــن لمؤســسة البرلمــان مــن
يــة أمــام الرئيــس، فــدعمت الحكومــة ورئيســها بأغلبيــة برلمانيــة مريحــة تســمح بالاســتمرار التحــرك بحر
والتقدم نحو تكريس النظام الجديد كما حدده الدستور، لكن المعارك عن طبيعة النظام وتوجهاته لم

تنته.

مظاهرة الإضراب العام تأتي في سياق الصراع على طبيعة الحكم

نزلت النقابة بثقلها يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني تحت لافتات الزيادة في أجور الموظف العمومي
يد به غير ذلك. المتردية وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين، وهذا حق لكن أر

ية ورئاسة الحكومة (قرطاج هنا وجبت العودة إلى الخصومة السياسية القائمة بين رئاسة الجمهور
ضــد القصــبة)، لقد كــانت آخــر محاولــة للرئيــس لعــزل رئيــس الحكومــة المتمــرد عليــه (وهــو صــنيعته
نقطة كانت النقطة الـ  التي وضعت برنامج حكم ليبرالي من  بالأساس) هي وثيقة قرطاج

 يختاره الرئيس ويكون صنيعته الطيعة. 
ٍ
منها هي عزل رئيس الحكومة واستبداله بشخص ثان

لم يسلّم الرئيس لرئيس الحكومة بعد، وما زال يناور لإسقاطه بالشا وفرض
خياره التوريثي، لكن الشا كان أقل حماسًا لذلك، فقد حضر الجمع

بشعارات اجتماعية ورفض الانخراط في معركة الرئيس واليسار (عصا الرئيس)
ضد النهضة

وقــف حــزب النهضــة (شريــك الحكــم) ضــد النقطــة الـــ وتمســك بالاســتقرار الحكــومي حــتى إنجــاز
انتخابــات تغــير المشهــد البرلمــاني وبالتــالي بنيــان الحكومــة لمــا بعــد ، فخسر الرئيــس وبقــي رئيــس
الحكومة، وكانت النقابة قد وافقت بصفتها شريك حكم غير برلماني على النقاط الـ كاملة بصيغتها
الليبرالية وووقفت مع الرئيس في نقطة استبدال رئيس الحكومة، فلم يكن لديها خطاب السيادة
الوطنية في مواجهة مؤسسات الإقراض الدولي (كريستين لاقارد)، فلما خسر الرئيس وجدت النقابة
يــن في مواجهــة البنــك نفســها في صــف الخــاسرين فاســتعادت خطــاب الســيادة والــدفاع عــن المفقر

الدولي.



هنا مفتاح فهم ما حصل يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني؛ لذلك رفع شعار الشعب يريد إسقاط
يـد عليـه شعـارات معاديـة لحـزب النهضـة ورئيسـها الغنوشي، بمـا نقـل موضـوع المظـاهرة الحكومة، وز
من النقابي الاجتماعي إلى السياسي المباشر، وظهرت يد الرئيس الخفية في تحريك الشا بواسطة

ية المعادية للنهضة. النقابة اليسار

لم يسلّم الرئيس لرئيس الحكومة بعد، وما زال يناور لإسقاطه بالشا وفرض خياره التوريثي، لكن
الشــا كــان أقــل حماسًــا لذلك، فقــد حــضر الجمــع بشعــارات اجتماعيــة ورفــض الانخــراط في معركــة
الرئيــس واليســار (عصــا الرئيــس) ضــد النهضــة، بمــا كــرس المطلــب الاجتمــاعي وإن علــى اســتحياء في
مواجهة الأجندة الرئاسية، وهو ما جعل المظاهرة تنتهي بسلام فلا أحد كان يريد صدامًا بين أنصار

الحكومة وأنصار الرئيس لأنها معركة لا تعني جمهور الموظفين كثيرًا.

بات من المؤكد أن النقابة ليست نقابة وإن حاولت التستر بخطاب
اجتماعي، لقد حمل الشق اليساري من النقابة كل النضال النقابي المشروع إلى

أجندة سياسية فانخرطت النقابة في الصراع السياسي

تفويت الشا للصدام السياسي ثبت الحكومة في مواجهة الرئاسة وكرس سلامة النظام السياسي
الجديد الذي يقدم التفاوض الاجتماعي على الصراع السياسي، وتلك خطوة أخرى كبيرة في اتجاه

. تثبيت الدستور بحكومة

النقابة ضيعت بوصلتها

بــات مــن المؤكــد أن النقابــة ليســت نقابــة وإن حــاولت التســتر بخطــاب اجتماعي، لقــد حمــل الشــق
اليســاري مــن النقابــة كــل النضــال النقــابي المــشروع إلى أجنــدة سياســية فــانخرطت النقابــة في الصراع
الســياسي، فلــم تعــد النقابــة معنيــة بتحسين شروط المعيشــة لمنخرطيهــا بقــدر انخراطهــا في الحــرب
الأيديولوجية بين فصائل اليسار التونسي وحزب النهضة، فاليسار انحاز إلى أجندة الرئيس رغم علمه
يثية لأن النهضة وقفت ضد ذلك ودافعت عن الاستقرار الحكومي في مواجهة نزوات بروحها التور

التوريث.

في هذه اللحظة يجد كثير من التونسيين أن النقابة تعمل كحزب سياسي وقد كرس ذلك خطيب
المنظمة في الاجتماع (الأمين العام) إذ أعلن المشاركة في المواعيد الانتخابية (ترشيحًا وانتخابًا)، معولاً
علــى تماســك القاعــدة المنخرطــة في النقابــة، ولكنــه تنــاسى أو تجاهــل أن المنخــرطين هــم أولاً أنصــار

أحزاب قبل أن يكونوا تابعًا للنقابة.

لا يمكن تجاهل تقدم التجربة الديمقراطية، فالصراعات تجري في العلن
والمواقف تتخذ بوضوح، والجمهور الواسع يتابع كل التفاصيل بنباهة وحرص،
لذلك فإننا بعد  من نوفمبر في تونس أقرب إلى الاستقرار الحكومي وأقرب



إلى انتخابات تكرس الفرز بين الديمقراطية وأعدائها

تسييس النقابة أفقد التحرك زخمه وأفقد النقابة موقعها كطرف اجتماعي فوق سياسي معني أولاً
بمفاوضـــة الحكومـــة علـــى الاجتمـــاعي قبـــل الســـياسي، وجعل الصراع الخفـــي الكـــامن يظهـــر علـــى
السطح، وهو ما كان يعول عليه رئيس الحكومة وحزامها السياسي (النهضة بالتحديد) لكي لا يولي
اهتمامًــا كــبيرًا للتحــرك، إذ لا يمكــن الــرد علــى تحــرك ســياسي بتوافقــات نقابيــة، وهنا خسرت النقابــة
وربحـت الحكومـة وقتًـا وجهـدًا سـيدفع النقابـة إلى ابتكـار حيـل احتجاجيـة أخـرى، فلا يبـدو أن جرابهـا
كــثر القطاعــات السياســية ثقلاً بشريًــا (الوظيفــة العمومية)، لقــد كــثر مــن الإضراب العــام في أ يحتــوي أ

خسر الرئيس النقابة أيضًا.

آخر المعارك القذرة

نهايـــــة الاســـــتقطاب الأيـــــديولوجي تلـــــوح في الأفـــــق والتحالفـــــات الانتخابيـــــة غـــــير الأيديولوجيـــــة
تتبلور، والبـــــاقون في حـــــرب الســـــبعينيات يخسرون، هـــــذه أهـــــم نتيجـــــة لتحـــــرك يـــــوم  مـــــن
نوفمبر، فالضغينـة الـتي يحملهـا الرئيـس ضـد رئيـس حـزب النهضـة تـدفعه إلى أفعـال غـير ديمقراطيـة
مثــل اســتقبال ولي عهــد الســعودية نكايــة في النهضــة، فيوم  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني يمكــن أن
يحـل ولي العهـد المتـورط في دم خـاشقجي في تـونس وحـرب اليمـن والتطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني، لا
محبــة في تــونس ونظامهــا الســياسي الــديمقراطي وليــد الربيــع العــربي الــذي يعــاديه ولي العهــد، ولكن
يارة إلا تلويث تلميعًا لصورته الملوثة بالدم، والرئيس يجدها فرصة للنكاية رغم أنه لن يربح من الز
سمعته بمصافحة قاتل، النكاية ليست من عمل السياسة بل هي كيد ضرائر يلحق ضررًا بالرئيس

المؤتمن على الدستور وسمعة التجربة الديمقراطية التي أقسم على صيانتها وتطويرها.

رغـم ذلـك لا يمكـن تجاهـل تقـدم التجربـة الديمقراطيـة، فالصراعـات تجـري في العلـن والمواقـف تتخـذ
بوضوح، والجمهور الواسع يتابع كل التفاصيل بنباهة وحرص، لذلك فإننا بعد  من نوفمبر في
تونس أقرب إلى الاستقرار الحكومي وأقرب إلى انتخابات تكرس الفرز بين الديمقراطية وأعدائها وإن

كان يجب ملازمة الحذر في التفاؤل لأن التجربة هشة بعد ويمكن كسرها رغم الصبر والأناة.
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